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المُلخّص

يعالــج هــذا البحــث الأزمــة الســودانية مــن منظــور التفاعــل بيــن العوامــل الداخليــة والخارجيــة، مركّــزًا علــى 
الحــروب الأهليــة والانفصــال، واســتغلال المــوارد الطبيعيــة، وسياســات التطبيــع والاســتعمار الناعــم. 
فعلــى الرغــم مــن وفــرة المــوارد الزراعيــة والمعدنيــة والمائيــة، فــإن الســودان يعانــي مــن فقــر مســتمر وانعــدام 
الأمــن الغذائــي نتيجــة ضعــف الدولــة، الصراعــات الداخليــة، والتدخــات الخارجيــة التــي حولــت الثــروات 
الوطنية إلى أدوات للهيمنة الاقتصادية والسياســية. ويبرز البحث كيف أســهمت الاســتثمارات الأجنبية، 
الإعــام الموجــه، والجهــل الممنهــج فــي تكريــس التبعيــة، مؤكــدًا أن معالجــة الأزمــة تتطلــب إصلاحًــا 

داخليًــا متكامــاً مــع مقاومــة النفــوذ الخارجــي واســتعادة الســيطرة علــى المــوارد الوطنيــة.

 الكلمات المفتاحية: السودان، الحروب الأهلية، الموارد الطبيعية، الاستعمار الناعم، التطبيع
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Abstract

This study examines the Sudanese crisis from the perspective of the interaction between 
internal and external factors, focusing on civil wars, secession, exploitation of natural re-
sources, and the policies of normalization and soft colonialism. Despite Sudan’s abundant 
agricultural, mineral, and water resources, the country suffers from persistent poverty and 
food insecurity due to weak state institutions, internal conflicts, and foreign interventions 
that have turned national wealth into instruments of economic and political domination. 
The study highlights how foreign investments, biased media, and deliberate ignorance 
have reinforced dependency, emphasizing that addressing the crisis requires comprehen-
sive internal reforms alongside resisting external influence and regaining control over 
national resources.

Keywords: Sudan Civil wars Normalization Natural resources Soft colonialism

 Sudan between Partition and Soft Colonialism: Plundered Resourc-
es, Media Obfuscation, Normalization, and Citizen Exclusion
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المقدمة
يمثــل الســودان حالــة لافتــة لفهــم طبيعــة الاســتعمار الجديــد فــي العالميــن العربــي والإفريقــي. فهــذا البلــد، 
الغنــي بالمــوارد الطبيعيــة والزراعيــة والمائيــة، يعيــش منــذ عقــود فــي ظــل أزمــات متشــابكة تجمــع بيــن 
الداخــل والخــارج. فمــن جهــة، هنــاك النزاعــات الأهليــة والانقســامات العرقيــة والسياســية التــي أضعفــت 
الدولــة وأرهقــت مؤسســاتها. ومــن جهــة أخــرى، هنــاك مصالــح دوليــة وإقليميــة تســعى للهيمنــة علــى مــوارده 
الاســتراتيجية والتحكــم فــي موقعــه الجغرافــي الحســاس عنــد ملتقــى إفريقيــا بالعالــم العربــي وعلــى ضفــاف 

البحــر الأحمــر.

هــذا التناقــض بيــن وفــرة المــوارد واســتمرار الفقــر والجــوع يثيــر الإشــكالية التاليــة: لمــاذا يفشــل بلــد يمتلــك 
ملاييــن الأفدنــة الخصبــة وثــروات معدنيــة هائلــة فــي تحقيــق أمنــه الغذائــي؟ ومــن المســتفيد مــن إبقــاء 

الســودان أســيرًا لهــذه الحلقــة مــن التبعيــة والحرمــان؟

تســعى هــذه الدراســة للإجابــة عــن هــذه الأســئلة عبــر تتبــع مســار الأزمــات الســودانية مــن جذورهــا، 
بــدءًا مــن الحــروب الأهليــة وانفصــال الجنــوب ومــا خلّفــه مــن آثــار اقتصاديــة وأمنيــة، مــرورًا بعمليــات 
اســتغلال المــوارد الطبيعيــة علــى يــد الشــركات متعــددة الجنســيات وبعــض القــوى الإقليميــة، وصــولً 
إلــى دور التعتيــم الإعلامــي وضعــف التعليــم فــي تكريــس الجهــل الممنهــج، وانتهــاءً بمســار التطبيــع 
الــذي فُــرض علــى الســودان كشــرط للاندمــاج فــي النظــام الدولــي. مســتخدمين مزيجًــا مــن المناهــج 

البحثيــة، وهــي:

وفهــم طبيعــة  للســودان،  والخارجــي  الداخلــي  الوضــع  لتوصيــف  التحليلــي:  الوصفــي  المنهــج   .1
والدولــة. المجتمــع  يعيشــها  التــي  المختلفــة  الأزمــات 

2. المنهج التاريخي: لدراسة تطور النزاعات، الانقسامات السياسية والاجتماعية، ومسار استغلال 
المــوارد عبــر العقــود الماضية.

3. المنهــج المقــارن )جزئــي(: لمقارنــة التجربــة الســودانية مــع تجــارب دول أخــرى فــي المنطقــة والعالــم 
لفهم الاختلافات والتشــابهات في اســتراتيجيات الاســتغلال والســيطرة.

4. المنهــج النقــدي: لتقديــم تقييــم مســتفيض لاســتغلال المــوارد والموقــع الاســتراتيجي، وربــط هــذه 
الظواهــر بــأدوات الاســتعمار الجديــد الــذي يعتمــد علــى الســيطرة الاقتصاديــة والإعلاميــة والسياســية 

بــدل الاحتــال العســكري المباشــر.

من خلال هذا التحليل، تحاول الدراســة إظهار كيف يتقاطع الاســتغلال الخارجي مع الضعف الداخلي 
لتشــكيل نمــوذج واضــح مــن الاســتعمار الناعــم, اســتعمار لا يقــوم علــى الاحتــال العســكري المباشــر، بــل 
علــى أدوات اقتصاديــة وإعلاميــة وسياســية تُبقــي الســودان فــي دائــرة التبعيــة، وتحــرم مواطنيــه مــن ثمــار 

ثرواتهــم عبــر »الاســتعمار الجديــد«.
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المطلب الأول: الحروب الأهلية والانفصال

أدت الحــروب الأهليــة والحــركات الانفصاليــة فــي الســودان إلــى تفــكك النســيج الاجتماعــي والاقتصــادي، 
وفقــدان الســيطرة علــى مــوارد مهمــة مثــل النفــط والمعــادن كمــا وزيــادة معــدلات الفقــر, فضــاً عــن تأجيــج 
النزاعــات الداخليــة واســتمرار الانقســامات العرقيــة والدينيــة التــي أثــرت علــى اســتقرار الدولــة ومكانتهــا 

الإقليميــة.

الفقرة الأولى: الحروب الداخلية

منــذ اســتقلال الســودان عــام 1956، “شــهدت البــاد سلســلة طويلــة مــن الصراعــات الأهليــة التــي امتــدت 
لعقــود، وتميــزت بتداخــل الأبعــاد العرقيــة والدينيــة والاقتصاديــة”))). وقــد مثلــت هــذه الحــروب إحــدى أبــرز 
العوامــل التــي أضعفــت الدولــة المركزيــة وأدت إلــى تفــكك مؤسســاتها، ممــا تــرك أثــرًا عميقًــا علــى البنيــة 

السياســية والاجتماعيــة للبــاد.

خــاض الســودان الحــرب الأهليــة الأولــى بيــن )1955–1972( وقــد تشــكلت المرحلــة التأسيســية للنــزاع، 
“حيــث انطلقــت بــوادر الصراعــات بيــن المركــز والمناطــق المحرومــة اقتصاديًــا وثقافيًــا، مــا أدى إلــى 
تصاعــد العنــف وفقــدان الثقــة بيــن الأطــراف المختلفــة)))”. أمــا الحــرب الأهليــة الثانيــة بيــن )1983–
2005(، “فقــد جــاءت أشــد وطــأة، وامتــدت لفتــرة أطــول، وأســفرت عــن مقتــل الملاييــن مــن المدنييــن 

وتهجيــر أعــداد كبيــرة مــن الســكان، مــع عواقــب اقتصاديــة واجتماعيــة داميــة علــى الســودان)))”.

الفقرة الثانية: التدخل الدولي

لعبــت القــوى الدوليــة، و«خصوصًــا فــي إطــار الصــراع الدولــي خــال الحــرب البــاردة، دورًا مباشــرًا فــي 
تأجيــج النزاعــات الداخليــة، مــن خــال دعــم الحــركات الانفصاليــة وتمويلهــا وتســليحها«))). كمــا ســاهمت 
الضغــوط السياســية والاقتصاديــة الخارجيــة فــي تعزيــز الانقســامات الداخليــة، مــا أضعــف قــدرة الدولــة 

علــى إدارة مواردهــا وحمايــة مواطنيهــا.

جــاءت اتفاقيــة نيفاشــا عــام 2005 لتكــون نقطــة فاصلــة فــي تاريــخ الســودان الحديــث، حيــث مهّــدت 

))) كميــل حبيــب، )2024(. “الاســتعمار الجديــد فــي إفريقيــا: الســودان نموذجًــا”. بيــروت: دار النهضــة العربيــة. ص. 
30

مركــز  القاهــرة:  الســودان«.  فــي  الأهليــة  للحــروب  السياســي  »التاريــخ   .)2010( الســودانية  الدراســات  مركــز   (((
الدراســات.

))) مرجع نفسه
(4) International Crisis Group. (2024). «Sudan’s Fragmented Future». Brussels.
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الطريــق لإنهــاء الحــرب الأهليــة وإطــاق عمليــة الســام، لكنهــا أيضًــا فتحــت البــاب أمــام انفصــال جنــوب 
الســودان فــي عــام 2011 ممــا أدى إلــى خســارة الســودان لمــا يقــارب »%70 مــن مــوارده النفطيــة، مــا 
تســبب فــي أزمــة اقتصاديــة حــادة انعكســت علــى ارتفــاع معــدلات الفقــر لتتجــاوز %55 مــن الســكان 

بحلــول عــام 2014«))).

الفقرة الثالثة. آثار الصراع على الأمن الغذائي

علــى الرغــم مــن امتــاك الســودان لأكثــر مــن 200 مليــون فــدان صالحــة للزراعــة، إلا أن البــاد تواجــه 
تحديــات هائلــة فــي تأميــن الأمــن الغذائــي لســكانها. وفــق تقاريــر برنامــج الغــذاء العالمــي لعــام 2024، 
يواجــه نحــو 15 مليــون ســوداني خطــر الجــوع الحــاد)))، أي مــا يقــارب ثلــث الســكان. تعكــس هــذه الأرقــام 
حجم الأزمة، وتكشــف أن الفقر والجوع لا ينشــأان فقط نتيجة الانفصال الجغرافي أو الحروب، بل هما 

جزء من نموذج أوســع من الاســتغلال الخارجي والضعف الداخلي المقصود والممنهج.

المطلب الثاني: الموارد السودانية بين الإمكانات والنهب الخارجي

 رغــم تمتــع الســودان بثــروة طبيعيــة كبيــرة، فــإن هــذه الإمكانــات لــم تُســتثمر لصالــح المواطنيــن بشــكل 
حقيقــي، إذ تعانــي البــاد مــن نهــب خارجــي مســتمر وتدخــات أجنبيــة متزايــدة، مــا أدى إلــى اســتمرار 

الفقــر والتبعيــة، وبقــاء المــوارد عرضــة للصراعــات الداخليــة والخارجيــة.

الفقرة الأولى: الإمكانات الطبيعية

الثــروة الطبيعيــة الهائلــة تؤهــل الســودان ليكــون مــن الــدول الغنيــة فــي إفريقيــا والعالــم العربــي. فالبــاد 
تمتلــك مســاحات شاســعة صالحــة للزراعــة، »تقــدّر بأكثــر مــن 200 مليــون فــدان، إلــى جانــب وفــرة الميــاه 
مــن النيــل والأمطــار الموســمية. أمــا مــن الناحيــة المعدنيــة، فيُعتبــر الســودان مــن كبــار منتجــي الذهــب 

ــا، ويضــم احتياطيــات مؤكــدة مــن اليورانيــوم والحديــد والنحــاس«))). عالميً

(1) World Bank. (2025). *Sudan Economic Monitor*. Washington DC
))) وفقًــا لتقاريــر **برنامــج الأغذيــة العالمــي )2024(**، يواجــه الســودان أزمــة إنســانية غيــر مســبوقة فــي مجــال 
ر أن نحــو 15 مليــون شــخص يعيشــون تحــت تهديــد الجــوع الحــاد، أي مــا يقــارب ثلــث الســكان.  الأمــن الغذائــي، حيــث يُقــدَّ
ويعــزو التقريــر ذلــك إلــى تداخــل العوامــل السياســية والاقتصاديــة والحــروب الأهليــة، إضافــةً إلــى التغيــرات المناخيــة التــي 
أثـّـرت ســلبًا علــى الإنتــاج الزراعــي. ويؤكــد البرنامــج أن اســتمرار الصــراع وانهيــار البنــى التحتيــة يفاقمــان مــن صعوبــة 

وصــول المســاعدات الإنســانية.
))) كميل حبيب، )2024(. »الاستعمار...«مرجع سابق. 65
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الفقرة الثانية: نهب الموارد

رغــم هــذه الإمكانــات، تحولــت المــوارد إلــى مصــدر صــراع ونهــب خارجــي. الشــركات متعــددة الجنســيات 
اســتحوذت علــى امتيــازات ضخمــة فــي قطاعــي التعديــن والزراعــة، غالبًــا عبــر عقــود غيــر شــفافة ومجحفــة 
بحــق الســكان المحلييــن. كذلــك، »اســتثمرت بعــض الــدول الإقليميــة مثــل دول الخليــج ملاييــن الهكتــارات 
تحــت شــعار الأمــن الغذائــي«)))، لكــن الشــروط المرتبطــة بهــذه الاســتثمارات حرمــت المواطنيــن مــن 

الاســتفادة المباشــرة.

هــذه الفكــرة تعكــس إحــدى أهــم مظاهــر الاســتعمار الاقتصــادي الجديــد  فــي الســودان، حيــث تحولــت 
الأراضــي الزراعيــة إلــى أداة اســتثمار خارجــي بــدلًا مــن كونهــا رافعــة للتنميــة المحليــة. يمكــن شــرحها 

كالآتــي:

1. »آليــة الاســتثمار: قامــت بعــض دول الخليــج بتوقيــع عقــود لاســتئجار أو امتــاك ملاييــن الهكتــارات 
مــن الأراضــي الزراعيــة الخصبــة فــي الســودان تحــت شــعار »تحقيــق الأمــن الغذائــي«، خاصــة بعــد أزمــة 

الغــذاء العالميــة عــام 2008«))).

2. »الشــروط المجحفــة: هــذه الاســتثمارات اشــترطت تصديــر معظــم المحاصيــل إلــى الخــارج، دون أن 
تدخــل فــي الســوق المحلــي، مــا حــرم الســودانيين مــن الاســتفادة المباشــرة مــن ثرواتهــم الزراعيــة«)))

3. حرمــان المواطــن: بــدلً مــن أن تُســتخدم هــذه الأراضــي لتأميــن الغــذاء للســودان الــذي يعانــي مــن 
المجاعــة، جــرى تخصيــص الإنتــاج لصالــح الأســواق الخارجيــة، ممــا فاقــم أزمــة الجــوع داخليًــا.

4. انعــكاس اجتماعــي: ترافقــت هــذه العقــود مــع تهجيــر بعــض المجتمعــات المحليــة مــن أراضيهــا، وزيــادة 
التفــاوت الاجتماعــي، إذ اســتفاد الوســطاء والنخــب المرتبطــة بالســلطة، بينمــا بقــي المواطــن العــادي خــارج 

دائرة الاســتفادة.

نــرى اســتثمارات »الأمــن الغذائــي« قــد تحولــت إلــى أداة لتكريــس التبعيــة والاســتغلال، بــدل أن تكــون 
مدخــاً للتنميــة والســيادة الغذائيــة. بحيــث تــم تحويــل المــوارد الطبيعيــة إلــى أداة اســتغلال أدّى إلــى تفاقــم 
معــدلات الفقــر والجــوع، وإضعــاف القــدرة الوطنيــة علــى التنميــة المســتدامة، مــا يجعــل البــاد عاجــزة عــن 
تأمين احتياجات ســكانها الأساســية. وجعلها أداة بيد القوى الخارجية والشــركات متعددة الجنســيات وهو 
ليــس فقــط فقــدان اقتصــادي، بــل تــرك آثــارًا عميقــة علــى المجتمــع, »فقــد أدى هــذا الاســتغلال إلــى تفاقــم 

(1) World Bank. (2025). *Sudan Economic Monitor*. Washington DC 
))) كميل حبيب »الاستعمار..« مرجع سابق، ص. 122.

))) محمــد الاميــن إبراهيــم، )2021(. »الاســتثمار الزراعــي فــي الســودان بيــن الأمــن الغذائــي العربــي وفقــدان الســيادة 
الوطنيــة«. الخرطــوم: مركــز الدراســات الإســتراتيجية. ص 88
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معــدلات الفقــر والجــوع، إذ يُحــرم ملاييــن الســودانيين مــن الاســتفادة مــن ثــروات بلادهــم الزراعيــة والمعدنيــة 
التــي تُصــدّر إلــى الخــارج. كمــا وأســهم فــي »إضعــاف القــدرة الوطنيــة علــى تحقيــق التنميــة المســتدامة، 
حيــث أصبحــت الدولــة عاجــزة عــن بنــاء بنيــة تحتيــة إنتاجيــة أو توفيــر خدمــات أساســية مثــل التعليــم 
والصحــة«))). ونتيجــة لذلــك، بــات الســودان يعيــش فــي دائــرة مــن التبعيــة الاقتصاديــة والاعتمــاد علــى 
المســاعدات الإنســانية،....وهو مــا يكــرّس حالــة العجــز البنيــوي عــن تأميــن احتياجــات الســكان الأساســية 

ويغــذي بــدوره موجــات الهجــرة والنزاعــات الاجتماعيــة«))).

الفقرة الثالثة: التعتيم الإعلامي والجهل الممنهج

1. التعتيم الإعلامي

يلعــب الإعــام »دورًا محوريًــا فــي إعــادة إنتــاج أزمــات الســودان علــى أنهــا صراعــات قبليــة محليــة، 
متجاهــاً البعــد الاقتصــادي والاســتراتيجي الحقيقــي«))). هــذا التعتيــم يخلــق صــورة بعيــدة عــن الواقــع لــدى 

الشعب العربي والدولي كما ويقلل من الضغط الدولي على الجهات المتحكمة في الموارد.

2. ضعف التعليم والوعي المدني

إضعــاف النظــام التعليمــي بحكــم الحــروب والنزاعــات يُعــد جــزءًا مــن اســتراتيجية أوســع للحفــاظ علــى حالــة 
التبعيــة والجهــل ,فالجهــل هنــا ليــس مجــرد خلــل اجتماعــي، بــل أداة اســتعمارية مقصــودة لإبقــاء المواطــن 

عاجــزًا عــن مســاءلة الســلطات والتحكــم فــي مســتقبله.

3. تأثير الإعلام على الرأي العام

إن تصويــر مــا يحصــل فــي الســودان كمســائل قبليــة أو محليــة يحجــب الأســباب الحقيقيــة للأزمــات، 
ويمنــع تكويــن رأي عــام قــادر علــى الضغــط لإصــاح السياســات الداخليــة. كمــا أن الإعــام الخارجــي 
غالبًــا مــا يغطــي الســودان فقــط فــي لحظــات الكــوارث الإنســانية، متجاهــاً الأســباب الحقيقــة وذلــك بهــدف 

اســتغلال المــوارد.

(1) Food and Agriculture Organization (FAO). (2023). «Sudan: Agricultural Resource Use and Faood Secu-
rity». Rome: United Nations, 30-45.

))) العربي الجديد« السودان بين الجوع والذهب« نيسان 2024
))) احمــد عبــد الوهــاب،. )2022(. »التطبيــع العربــي – الإســرائيلي: الأبعــاد الاســتراتيجية والاقتصاديــة«. القاهــرة: 

المركــز العربــي للنشــر.ص 112
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المطلب الثالث: التطبيع والاستعمار الناعم

 لــم تكــن أدوات الاســتعمار الجديــد والناعــم فــي الســودان إلا وســائل لإبقــاء البــاد فــي دائــرة التبعيــة 
والفقر، من خلال الســيطرة على الموارد الطبيعية، فرض القروض المشــروطة، والتدخل في السياســات 

الداخليــة، ممــا أوصــل الســودان لمــا هــي عليــه اليــوم.

الفقرة الأولى: مسار التطبيع

بعــد ســقوط نظــام البشــير، »دخــل الســودان فــي مســار التطبيــع مــع إســرائيل، تحــت ضغــوط أمريكيــة 
وخليجيــة، مقابــل وعــود بإزالــة اســمه مــن قائمــة الــدول الراعيــة للإرهــاب«))). هــذا التطبيــع لــم يكــن نابعًــا 
من إرادة ســيادية حقيقية، بل نتيجة اســتراتيجية اســتغلالية تهدف إلى دمج الســودان في مشــروع إقليمي 

أوســع يخــدم المصالــح الخارجيــة.

»إســرائيل«، مــن جانبهــا، وجــدت فــي التطبيــع مــع الســودان فرصــة لاســتغلال مــوارده البحريــة والزراعيــة، 
بمــا يخــدم مصالحهــا الاســتراتيجية فــي البحــر الأحمــر. ومــن خــال هــذا التحكــم الخارجــي، أصبــح 
الســودان يعيــش اســتعمارًا جديــدًا قائمًــا علــى الســيطرة الاقتصاديــة والاســتراتيجية بــدلًا مــن الاحتــال 

العســكري المباشــر.

مثــّل هــذا التطبيــع مدخــاً جديــدًا لتكريــس أشــكال الاســتعمار الجديــد، حيــث لــم يعــد الأمــر يتعلــق باحتــال 
عســكري مباشــر، بــل بسياســات اقتصاديــة واســتراتيجية تهــدف إلــى الســيطرة علــى المــوارد والممــرات 
الحيويــة. »فقــد وجــدت »إســرائيل« فــي الســودان فرصــة لتعزيــز حضورهــا فــي البحــر الأحمــر، وهــو موقــع 
اســتراتيجي بالــغ الأهميــة للتجــارة العالميــة وأمــن الطاقــة، فضــاً عــن التطلّــع إلــى اســتغلال إمكاناتــه 
الزراعيــة والبحريــة لتأميــن احتياجاتهــا الخاصــة«))). بهــذا المعنــى، تحــوّل الســودان إلــى ســاحة اختبــار 
لتكريــس نمــط جديــد مــن التبعيــة، قوامــه التحكــم الخارجــي فــي المــوارد والبنيــة الاقتصاديــة، فــي ســياقٍ 
يعكــس الانتقــال مــن الاســتعمار التقليــدي إلــى الاســتعمار الناعــم المبنــي علــى التطبيــع والســيطرة غيــر 

المباشــرة.

فالبحــر الأحمــر شــكل دائمــا أولويــة اســتراتيجية »لإســرائيل«, فهــو ممــر اســتراتيجي للتجــارة العالميــة 
وطرق النفط القادمة من الخليج، والســيطرة عليه تمنح إســرائيل أوراق قوة في مواجهة خصومها. حيث 
أن »أمن »إســرائيل« البحري مرتبط بشــكل وثيق بقدرتها على مراقبة الممرات في البحر الأحمر« ))).
(1) The Washington Post2024 ،

))) عبد الوهاب، أحمد. )2022( مرجع نفسه.
(3) Sharon Pardo, (2022). «Israel’s Foreign Policy and the Red Sea: Security and Economic Dimensions». 
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الفقرة الثانية: الزراعة كأداة اختراق اقتصادي

كمــا ســبق وذكرنــا فــإن الســودان يمتلــك أكثــر مــن 200 مليــون فــدان صالحــة للزراعــة، لكــن أغلبهــا غيــر 
مســتغل, هنــا »وجــدت »إســرائيل«، وعبــر شــركات زراعيــة وتقنيــة، فرصــة لتوســيع نفوذهــا الغذائــي تحــت 
شــعار »التعــاون التقنــي«، بينمــا الهــدف الحقيقــي ضمــان اســتغلال الأراضــي لإنتــاج محاصيــل موجّهــة 

للتصديــر لا للســوق المحلــي«))).

الفقرة الثالثة: الأمن مقابل التطبيع

اتفــاق التطبيــع لــم يكــن اقتصاديًــا فقــط، بــل تضمــن تعاونًــا اســتخباراتيًا وأمنيًــا. فالمركــز العربــي للأبحــاث 
)2021( يشــير إلــى أن »إســرائيل ســعت إلــى ربــط التطبيــع مــع الســودان بصفقــات أمنيــة تســمح لهــا 
بالوجــود غيــر المباشــر فــي البحــر الأحمــر«. هكــذا، يصبــح التطبيــع أداة لجــرّ الســودان إلــى شــبكة الأمــن 

الإقليمــي »الإســرائيلي« بــدل أن يكــون مجــرد اتفــاق ثنائــي.

الفقرة الرابعة: الشركات متعددة الجنسيات 

»الشــركات »الإســرائيلية« دخلــت إلــى الســودان عبــر بوابــة اســتثمارات »خليجيــة« أو »دوليــة«، مــا 
يجعــل الاســتغلال الاقتصــادي أكثــر غموضًــا وأقــل إثــارة للجــدل داخليًــا«))). وهــذا مــا ينســجم مــع آليــات 

الاســتعمار الجديــد التــي لا تحتــاج إلــى سياســة عســكرية، بــل إلــى أدوات اقتصاديــة وإعلاميــة.

الفقرة الخامسة: التطبيع والاستعمار الناعم

لــم ينــهِ التطبيــع عزلــة الســودان، بــل أدخلــه فــي تبعيــة جديــدة مرتبطــة »بإســرائيل« وحلفائهــا. فمــن خــال 
التطبيــع، تحــوّل الســودان إلــى »حالــة اســتعمار جديــد، حيــث تُســتغل مــوارده الزراعيــة والبحريــة تحــت 
شــعارات »الســام والتعــاون«، بينمــا الهــدف الحقيقــي هــو ضمــان مصالــح إســرائيل وحلفائها..فــي الأمــن 

الغذائــي والســيطرة علــى الممــرات البحريــة«))).

Routledge.
))) كميل حبيب »الاستعمار..«، مرجع سابق ص. 112

))) مرجع سابق عبد الوهاب، »التطبيع...« 
))) أحمــد قنديــل. )2021(.«الاســتراتيجية الإســرائيلية فــي البحــر الأحمــر: إعــادة هندســة النفــوذ الإقليمــي«. القاهــرة: 

دار الفكــر المعاصــر، ص. 45–46.
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الخاتمة
تظهــر التجربــة الســودانية المعاصــرة بوضــوح أن الفقــر والجــوع فــي بلــد غنــي بالمــوارد الطبيعيــة ليســا 
الداخليــة  بيــن مجموعــة مــن العوامــل  بــل همــا نتيجــة تفاعــل معقــد  نتــاج للظــروف المحليــة،  مجــرد 
والخارجيــة. فالدولــة الســودانية، منــذ الاســتقلال وحتــى اليــوم، لــم تنجــح فــي بنــاء مؤسســات قويــة وقــادرة 
علــى إدارة المــوارد الطبيعيــة بشــكل فعّــال ومســتدام. ضعــف الدولــة المركزيــة وتفــكك المؤسســات بســبب 
الحــروب الأهليــة والانقســامات السياســية أدى إلــى إفــراغ الســلطة مــن مضمونهــا التنمــوي الريــادي، وجعــل 

القــرار الاقتصــادي والسياســي عرضــة لتأثيــر القــوى الخارجيــة.

فاســتمرار الحــروب والصراعــات الداخليــة لــم يكــن ســببًا وحيــدًا للأزمــة، بــل ســاهم بشــكل مباشــر فــي 
تحويــل المــوارد الطبيعيــة إلــى أدوات جــذب للأطمــاع الخارجيــة. فالنفــط، الأراضــي الزراعيــة الخصبــة، 
والثــروات المعدنيــة لــم تعــد وســائل لإعــادة بنــاء الدولــة وتطويــر المجتمعــات المحليــة، بــل أصبحــت 
مواضيــع تفاوضيــة واســتثمارية تعكــس مصالــح القــوى الدوليــة والإقليميــة. وفــي هــذا الســياق، يظهــر 
نمــوذج “الاســتعمار الجديــد” بوضــوح، حيــث يتــم اســتغلال الأزمــات الداخليــة وأحيانــا افتعالهــا لتبريــر 
التدخــات الاقتصاديــة والسياســية، فــي حيــن يظــل المواطــن الســوداني وبســبب الجهــل الممنهــج عاجــزًا 

عــن التأثيــر علــى هــذه السياســات أو حمايــة حقوقــه الأساســية.

علــى المســتوى الداخلــي، ســاهم ضعــف منظومــة التعليــم والإعــام فــي تغييــب وعــي المواطنيــن، مــا أعــاق 
قدرتهــم علــى مســاءلة الســلطات المحليــة أو المشــاركة الفعالــة فــي صنــع القــرار التنمــوي. فغيــاب الوعــي 
السياســي والاقتصــادي يكــرس حالــة الاستســام المجتمعــي ويجعــل المجتمــع رهينــة للخطابــات الخارجيــة 
التــي تفــرض مصالحهــا دون رادع شــعبي حقيقــي. كمــا أن التفــاوت الاجتماعــي والاقتصــادي الــذي نتــج 
عــن هــذه السياســات الداخليــة أضعــف النســيج الاجتماعــي، وزاد مــن حــدة الفقــر جاعــا المجتمــع أكثــر 

هشاشة. 

خارجيا، يظهر دور القوى العربية والإسرائيلية بوضوح في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي والسياسي 
الســوداني. فقــد ســعت دول الخليــج إلــى تأميــن مواردهــا الغذائيــة عبــر اســتثمار الأراضــي الزراعيــة 
الســودانية، لكــن هــذه الاســتثمارات غالبًــا مــا تفــرض شــروطًا تجعــل الســودان فــي تبعيــة اقتصاديــة طويلــة 
الأمــد، وتحــد مــن قــدرة الدولــة علــى اســتخدام هــذه المــوارد لصالــح التنميــة المحليــة. فــي الوقــت نفســه، 
ركــزت إســرائيل علــى البعــد الاســتراتيجي، مســتغلة موقــع الســودان علــى البحــر الأحمــر ومــوارده البحريــة 
والزراعيــة، بمــا يعــزز نفوذهــا الإقليمــي دون الحاجــة إلــى تدخــل عســكري مباشــر. هــذا التداخــل بيــن 
المصالــح العربيــة والإســرائيلية يعكــس ديناميــات اســتغلال متعــددة الأبعــاد، تجعــل الســودان حقــاً مفتوحًــا 

للتجــارب الاقتصاديــة والسياســية الأجنبيــة.
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ختامــا، يمكــن القــول إن الســودان يمثــل نموذجًــا حيًــا لكيفيــة تفاعــل الفســاد الداخلــي، ضعــف الدولــة، 
والحــروب الأهليــة مــع الاســتراتيجيات الاســتعمارية الحديثــة، لتوليــد حلقــة مفرغــة مــن الفقــر والجــوع. 
مواجهــة هــذه الأزمــة تتطلــب رؤيــة شــاملة، تجمــع بيــن الإصــاح السياســي، إعــادة هيكلــة الاقتصــاد، 
وتمكيــن المجتمــع المدنــي، مــع تطويــر سياســات قــادرة علــى مقاومــة النفــوذ الخارجــي. إن إعــادة الســودان 
إلــى مســار التنميــة المســتدامة لــن تكــون ممكنــة إلا إذا تمكنــت الدولــة والمجتمــع مــن اســتعادة الســيطرة 
علــى المــوارد الوطنيــة، وتعزيــز الشــفافية والمســاءلة، وبنــاء مؤسســات قويــة قــادرة علــى حمايــة مصالــح 

الشــعب الســوداني فــي مواجهــة التحديــات الداخليــة والخارجيــة علــى حــد ســواء
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